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 ميحرلا ناحمرلا لهها مسب
 ينعبالتاو هبحصو لهآ عىاو ينلماعلل ةحمر ثوعبلما عىا ملاسلاو ةلاصلاو ينلماعلا بر لهه دملحا

 : دعبو نيلدا موي لىإ ناسحإب له
 رَوَاهُ البُخَاريِ  . وَلوَْ آيةَ  عَنِِّّ بلَِّغُوا »: " ملسو هيلع لهها لىص بيلنا لوق باب نمو
يبلغه غيره فرب  نضر الهه امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى "ملسو هيلع لهها لىص لهوقو

انظر حديث ( صحيح : ) قال الشيخ الألباني . "بفقيه  ليس رب حامل فقهحامل فقه إلى من هو أفقه و 
 في صحيح الجامع  7676: رقم 

 ، ةنمزلأا هذه لثم في اهليإ نوكنام جوحأ ننح تيلا ةدئافلا هذه نياوخإ ةكراشم تببحأ
  اوطقسأ،  فئاوط بالبا اذه في تلض دقف ، ءارملأاو ءاملعلل ةحيصلنا ةيفيكب ةقلعتلماو
 بسح عىا ، مهوقوسيف ، ةحاسلا مله ولتخ تىح ، سالنا ينعأ نم ءارملأاو ءاملعلا ةنكام
 . لئاسولا فلتخمب مهملع شرن ءاملعلل ةحيصلنا نمو ، مهئاوهأ
 ثيدحلل هحشر في – ينميثعلا حلاص نب دممح – نيابرلا ملاعلا مكاا مكل لقنن ننح اهو
نَّ النبي صلى  ثيدح وهو ينعبرلأا نم عباسلا

َ
ارِيِّ رضي الهه عنه أ وسٍْ الدَّ

َ
بِِْ رُقَيَّةَ تمَِيمْ بنِْ أ

َ
أ

يْنُ النَّصِيحَْةُ قُلنَْا:( وسلم قَالَ  الهه عليه ، : لمَِنْ ياَرسَُولَ الِهه؟ قَالَ : الدِّ لِهه، ولكتابه، ولرَِسُوْلِهِ
تِهِمْ  ، وعَََمَّ ةِ المُسْلِمِيْنَ ئمَِّ

َ
 رواه مسلم  وَلأ

 :ينملسلما ةمئلأ ةحيصلنا نع ثدحتي وهو  - لهها هحمر- ينميثع نبا خيشلا لاق
ةِ المُسْلِمِيْن أئمة جمع إمام، والإمام "  ئمَِّ

َ
ِ : )القدوة كما قال تعالى: وَلأ ة  قَانتِا  لِِلَّ مَّ

ُ
( إِنَّ إبِرَْاهِيمَ كََنأَ

 (67الآية: الفرقان)( وَاجْعَلنَْا للِمُْتَّقِيَن إِمَاما  : )أي قدوة، ومنه قول عباد الرحمن( 021الآية: النحل)
 :الناسوأئمة المسلمين صنفان من 

العلماء، والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الهه عليه وسلم علما   :الأول
وعبادة وأخلاقا  ودعوة، وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة، لأن هؤلاء يباشرون العامة، ويباشرون 

 الأمراء، ويبينون دين الهه ويدعون إليه
العلماء مبينون، : مراء المنفذون لشريعة الهه، ولهذا نقولالأ: من أئمة المسلمين: الصنف الثاني

 .والأمراء منفذون يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الهه عز  وجل في أنفسهم وفي عباد الهه
 :والنصيحة للعلماء تكون بأمورٍ منها* 

 .محبتهم، لأنك إذا لم تحب أحدا  فإنك لن تتأسّ  به :الأول
م في بيان الحق، فتنشر كتبهم بالوسائل الإعلامية المتنوعة التي معونتهم ومساعدته :الثاني

 .تختلف في كل زمان ومكان
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                  الذب  عن أعراضهم، بمعنى أن لا تقر  أحدا  عىا غيبتهم والوقوع في أعراضهم، :الثالث
 :وإذا نسب إلى أحدٍ من العلماء الربانيين شيء يسُتنكر فعليك أن تتخذ هذه المراحل

أن تتثبت من نسبتهِ إليه، فكم من أشياء نسبت إلى عَلم وهي كذب، فلابد  :لىالمرحلة الأو
 أن تتأكد، فإذا تأكدت من نسبة الكلام إليه فانتقل إلى 

أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أم لا؟ لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن  :وهي المرحلة الثانية
                        د أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أو لا؟القول منتقد، وعند التأمل يرى أنه حق، فلاب

إذا تبيّن أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذبن عنه وتنشر هذا بيّ الناس، وتبيّ  :المرحلة الثالثة
 .أن ما قاله هذا العالم فهو حق وإن خالف ما عليه الناس

إذا تبين لك حسب رأيك أن ما نسب إلى العالم وصحت نسبته إليه ليس بحق،  :المرحلة الرابعة
سمعت عنك كذا وكذا، وأحب أن تبين : فالواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقار، وتقول

 لك هذا فلك حق المناقشة، لكن بأدب واحراام لي وجه ذلك، لأنك أعلم منِّ، فإذا بين  
 .وتعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به

أما مايفعله بعض الجهلة الذين يأتون إلى العالم الذي رأى بخلاف مايرون، يأتون إليه بعنف 
قول ما هذا القول الذي أحدثته؟ ما هذا ال: وشدة، وربما نفضوا أيديهم في وجه العالم، وقالوا له

المنكر؟ وأنت لا تخاف الهه، وبعد التأمل تجد العالم موافقا  للحديث وهم المخالفون له، وغالب 
ما يؤتى هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم، وظنهم أنهم هم أهل السنة وأنهم هم الذين عىا طريق 

 .السلف، وهم أبعد ما يكون عن طريق السلف وعن السنة
 .رأى غيره كَلذر، فاحذر هذا -الهه السلامة نسأل  -فالإنسان إذا أعجب بنفسه 

هذا أعلم : أنك إذا رأيت منهم خطأ فلا تسكت وتقول :الأمر الرابع من النصيحة للعلماء
منِّ، بل تناقش بأدب واحراام، لأنه أحيانا  يخفى عىا الإنسان الحكم فينبهه من هو دونه في 

 .العلم فيتنبه وهذا من النصيحة للعلماء
تدلهم عىا خير ما يكون في دعوة الناس، فإذا رأيت هذا العالم محبا  لنشر العلم  أن: الخامس

ث،  ويتكلم في كل مكان وترى الناس يتثاقلونه ويقولون هذا أثقل علينا، كلما جلسنا قام يحد 
إني إذا قلت : فمن النصيحة لهذا العالم أن تشير عليه أن لا يتكلم إلا فيما يناسب المقام، لاتقل

منعته من نشر العلم، بل هذا في الواقع من حفظ العلم، لأن الناس إذا مل وا سئموا من ذلك 
 العالم ومن حديثه
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 ا  يثر  الوع  عليهم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يعني
مع أن كلامه صلى الله عليه وسلم محبوب إلى النفوس لثن خشية السآمة، والإنسان يجب أن 

 .يثون مع الناس كالراعي يختار ما هو أنفع وأجدى

 :والنصيحة للأمراء تكون بأمور منها* 
اعتقاد إمامتهم وإمرتهم، فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لم ينصح لهم، لأنه إذا لم يعتقد : أولا  

ل أمرهم ولن ينتهي عما نهوا عنه، فلا بد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير، أنهم أمراء فلن يمتث
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو 

 .إمام، سواء كَن من قريش أومن غير قريش
ذا أحبهم الناس سهل نشر محاسنهم في الرعية، لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم، وإ :ثانيا  

 .انقيادهم لأوامرهم
 .وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات، فإن هذا جورٌ وظلم

فمثلا  يذكر خصلة واحدة مما يعُيب به عىا الأمراء وينسى خصالا  كثيرة مما قاموا به من الخير، 
 .وهذا هو الجور بعينه

وما نهوا عنه، إلا إذا كَن في معصية الهه عز  وجل لأنه لا طاعة  امتثال ما أمروا به :ثالثا  
لمخلوق في معصية الخالق، وامتثال طاعتهم عبادة وليست مجرد سياسة، بدليل أن الهه تعالى 

طِيعُوا الرَّسُولَ وأولي الأمر منكم): أمر بها فقال عز  وجل
َ
َ وَأ طِيعُوا الِلَّ

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ هَا الذَّ يُّ

َ
 (ياَ أ

 .فجعل ذلك من مأموراته عز  وجل، وما أمر الهه تعالى به فهو عبادة (95: النساء)
ولا يشراط في طاعتهم ألا  يعصوا الهه، فأطعهم فيما أمروا به وإن عصوا الهه، لأنك مأمور 

 .بطاعتهم وإن عصوا الهه في أنفسهم
معايبهم، لما أن تقوم بنشرأنه ليس من النصيحة : سرا معايبهم مهما أمكن، وجه هذا :رابعا  

في ذلك من ملئ القلوب غيظا  وحقدا  وحنقا  عىا ولاة الأمور، وإذا امتلأت القلوب من ذلك 
حصل التمر د وربما يحصل الخروج عىا الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الهه به 

 .عليم
مير مباشرة إن تمكنا، سرا المعايب أن نسكت عن المعايب، بل ننصح الأ: وليس معنى قولنا

ولهذا أنكر أسامة بن زيد رضي الهه . وإلا فبواسطة من يتصل به من العلماء وأهل الفضل
: أنت لم تفعل ولم تقل لفلان ولفلان يعنون الخليفة، فقال كااما  معناه: عنه عىا قوم يقولون

 .فهذا لا يمكن( أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدث به الخليفة)
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للإنسان أن يحدث بكل ما قال للأمير، لأنه إذا حدث بهذا فإما أن يكون فلا يمكن 
عصى : الأمير خضع وذل، وإما أن لا ينفذ فيقول الناس: الأمير نفذ ما قال، فيقول الناس

 .وتمر د
 .ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور أن لا تبين ذلك للناس، لأن في ذلك ضررا  عظيما  

روج عليهم، وعدم المنابذة لهم، ولم يرخص النبي صلى الهه عليه وسلم في عدم الخ :خامسا  
نْ ترََوا أي رؤية عين، أو رؤية علم متيقنة :منابذتهم إلا كما قال

َ
كُفْرَا  بوََاحَا  أي واضحا   أ

 .أي دليل قاطع( 0)عِندَْكُمْ فِيهِْ مِنَ الِهه برُْهَانٌ  .بي نا  
هناك فرقا  هذه الشروط فهل يعنِّ ذلك أن يخرج عليهم؟ لأنثم إذا جاز الخروج عليهم ب: ةلأسم

 .بين جواز الخروج، وبين وجوب الخروج
لا نخرج حتى ولو رأينا كفرا  بواحا  عندنا فيه من الهه برهان، إلا حيث يكون : والجواب

لة بقوتها الخروج مصلحة، وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دو
وسلاحها، لأن هذا يراتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحرام دون ارتفاع المحذور الذي 
انتقدوا به الأمراء، كما هو مشاهد من عهد خروج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين رضي 

 .الهه عنهم إلى يومنا هذا، حيث يحصل من الشر والمفاسد ما لا يعلمه إلاربُّ العباد
بعض الناس تتوقد نار الغيرة في قلوبهم ثم يحدثون ما لا يحمد عقباه، وهذا غلط لكن 
 .عظيم

ما ميزان الكفر؟ فقد يرى البعض هذا كفرا  والبعض لايراه كفرا ، ولهذا قيد : ثم إنا نقول
النبي صلى الهه عليه وسلم ذلك بقوله كُفْرَا  بوََاحَا  ليس فيه احتمال، كما لو رأيته يسجد 

 .نم، أو سمعته يسب الهه، أو رسوله أو ما أشبه ذلكللص
تُهُمْ أي عوام المسلمين، والنصح لعامة المسلمين بأن تبدي لهم المحبة، وبشاشة : قال وعَََمَّ

 .الوجه، وإلقاء السلام، والنصيحة، والمساعدة، وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافعٌ للمفاسد
ليس كخطابك للواحد من الأمراء، وأن خطابك  واعلم أن خطابك للواحد من العامة

 .للمعاند ليس كخطابك للجاهل، فلكل مقام مقال، فانصح لعامة المسلمين ما استطعت
_________ 

سترون بعدي أموراً ))قول النبي صلى الله عليه وسلم : الفتن، باب: كتاب -أخرجه البخاري  -( 1)
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، : الإمارة، باب: كتاب -، ومسلم ( 5777)، (( تنكرونها

عندكم من الله فيه "، وفي البخاري ومسلم وردت بلف  ( 42)، ( 1571)وتحريمها في المعصية، 
 "برهان

 شرح الأربعين النووية
 ينسح دممح وبأ :  هلقن                                   (ه0720: المتوفى)محمد بن صالح بن محمد العثيمين  :


